
 عرف العرب قم حين اســــتوطنوها سنة 
وظلوا غالبية  83 هـجريــــا بـ”كومينــــدان“ 
ســــكانها حتــــى القــــرن الثالــــث الهجري، 
بلغتهم وبالمذهب الأشعري. وسمّي الجزء 
الــــذي تمركــــزوا فيه حتــــى ســــنة 1359م، 
بعربستان أو حســــين آباد، ثم صارت قم، 
مصدر التشــــيع الفارســــي ومعــــه كورونا 

حاليا.
توجد بقم ثلاثة مزارات دينية، أهمها 
مرقد المعصومة فاطمة موسى الكاظم، ابنة 
الإمام السابع. والمرقد هو صاحب الفضل 
الأكبر في توسّــــعها، وتأسيس ”حوزتها“ 
قبل قرون، مثل العشــــرات مــــن الحوزات 
التي عرفتها مراكز الثقل الشــــيعي. وعلى 
المرقد اســــتند الخطاب الفارسي لتلقيبها 

بـ”المدينة المقدسة“.
نفس الخطــــاب روّجها كـ”أقدم حوزة“ 
و”الحوزة العلمية“ توصيف لمراكز دراسة 
الفقه الجعفري، وأعرقها النجف الأشــــرف 
في العراق. وتمطُّ قم قامتها كل عدة قرون 
فــــي محاولة لخطــــف مركزيّتها لتوســــيع 
نفوذ التشــــيع الفارسي، في ظل تنافس لم 
يتوقف منذ الآلاف من السنين بين الفرس، 
أيّــــا كان مســــمى وطبيعة كيانهــــم، وبين 

العراق كبوابة شرقية عربية.
بذور الحوزة برزت زمن الغيبة الكبرى 
للإمام الحجة بن الحسن، ومفرداتنا دائما 
وفق التــــراث الشــــيعي. وتقــــول الوقائع 
التاريخيــــة إن أول حوزة أسســــها الإمام 
الصــــادق فــــي الكوفة، واحتضنــــت أربعة 
آلاف طالــــب. ومن جغرافيــــة الكوفة وبين 
ســــكانها وعلــــى تراثهــــا ولــــدت النجف، 
أواخر القرن الثانــــي الهجري، حول مرقد 
الإمــــام علي، فهي امتــــداد لها ولتاريخها. 
خلال قرن ونصف القرن استعادت النجف 
مركزية التشــــيع على أيدي الشيخ محمد 

بن الحسن الطوسي عام 448 هـجريا.
عراقــــة النجف واجهت تشــــكيكا ممن 
اعتبروا أنفســــهم مؤهلين لمنافستها، من 
نماذجــــه خطاب للمرشــــد الفارســــي على 
خامنئي منشــــور ضمن ”مشاريع التجديد 
والإصــــلاح في الحــــوزة العلميــــة“، الذي 
يتجاهل امتداد الكوفة في النجف، واصفا 

بأنها ”بيوتات  ما سبق قيادة ”الطوسي“ 
علمية، لم ترتقِ إلى تأسيس حوزة علمية“.
التشــــكيك الفارســــي يتجاهــــل أيضا 
أن ســــياق قــــم الغالب كان أشــــعريا، وأن 
توصيــــف خامئني ”لم ترق إلى تأســــيس 
أوْلَى بمدينتــــه، التي لــــم تعرف  حــــوزة“ 
على نطاق واسع إلا مع نزول ”المعصومة 
فاطمــــة“ فيهــــا ســــنة 201 هجريــــا لزيارة 
أخيهــــا الرضا، الإمام الثامــــن والذي دفن 
بمشــــهد. فاطمة لقيت ربّها بعــــد أيام من 
دخــــول قم، وكثــــر البناء حــــول ضريحها 
وأصبح له ”حرم“، حوله دفن كبار الشيعة 
وملوكهــــم ووزرائهم فيما بعد، حســــب ما 
ورد في ”قلعة المرجعيات الدينية المتحكمة 
فــــي إيران“. مع ذلك ظلت ”بيوتات علمية“ 

متناثرة لم تأتلف في مركز أو مرجعية.
لتوقيــــت وســــياق أول مــــطّ لقامة قم 
دلالته. صاحبه هو إسماعيل بن حيدر بن 
الجنيد الصفوي، الذي ســــيطر على حكم 
فــــارس 892 هـــــ – 1487 م، منهيــــا صراعا 
قبليــــا لعقــــود بــــين التركمــــان.. الخراف 
الســــوداء والبيضــــاء. بعد أربع ســــنوات 
أعلن تحويلها إلى المذهب الإثني عشــــري، 
وتأسيس الدولة الصفوية، نسبة إلى جده 

صفي الدين الأردبيلي التركماني الأذري.
حينها كانت غالبية فارس ســــنية، عدا 
تركزات شيعية في آوه وقاشان وسبزوان 
وقم. ولفــــرض التحويل يتحدث المؤرخون 
السنّة عن مذابح طالت مليون سني نفّذها 

الصفوي، ويصفها الشيعة بالأكاذيب.

وسواء كان التحويل جبرا أو اقتناعا 
فهو يحتــــاج لدعاة، ولندرتهــــم في فارس 
وقم، أغرى الصفوي شــــيوخ شــــيعة جبل 
عامل فــــي لبنان. رحلــــت 97 عمامة عربية 
إلــــى قم، كما ورد في كتــــاب ”هجرة علماء 
الشــــيعة“ لســــالم مشــــكور، لم يعــــد منها 
لموطنهــــا ســــوى ســــبع، وتجــــاوز دورها 

الدعوة والتلقين، فطبيعــــة الحكم الديني 
وظفتها في إدارة الدولة حتى سقوطها.

كان هذا أول تأسيس فعليّ لحوزة قم، 
بداية القــــرن الـ16، أثرى خلاله الشــــيوخ 
العــــرب الفقه الجعفــــري بمؤلفات أصبح 
العديد منها ”عُمدا“ في ســــياقها، وحققت 
قفزة نوعية لمكانة وتأثير قم، بالتوازي مع 
تراجع دور النجف تحت الاحتلال التركي. 
لم يســــتمر انتعاش قم كثيــــرا، فمع أفول 
داعميها الصفويين، تــــوزع الثقل العلمي 
الــــذي زرعــــه فيها العــــرب علــــى حوزات 

المشرق، من خراسان إلى بغداد.
بعــــد قرون مــــن الاضمحــــلال، خاصة 
ــــني لمعظم أقاليم  مــــع الحكم الأفغاني السُّ
فــــارس، عــــام 1722 م، ونزوح شــــيوخ قم 
بعائلاتهــــم لحــــوزات النجــــف وكربــــلاء 
ولغتهــــم  وجودهــــم  وطغيــــان  وبغــــداد، 
الفارســــية عليها، وفق مــــا ورد في كتاب 
إســــحاق نقاش ”شــــيعة العراق“، ترجمة 
عبدالإله النعيمي. إسحاق قدّر عدد شيوخ 
وطلاب الفرس في النجف وكربلاء، نهابة 

الاحتلال العثماني، بـ80 ألفا.
ازدهــــرت قم مع صعود دور عبدالكريم 
الحائري اليــــزدي ثلاثينات القــــرن الـ20، 

ومــــع عــــودة عمائــــم ســــوداء تربــــت في 
النجف، كمهدي الخالصي وأبي الحســــن 

الأصفهاني، والنائيني والشهرستاني.
اللجــــوء، والتمازج العلمــــي، معروف 
تاريخيــــا بــــين الحــــوزات، خاصــــة فــــي 
فتــــرات البطش السياســــي، لكنه انعكس 
انفتاحــــا فــــي النجــــف.. غالبــــا لوعيهــــا 
العابــــرة  للطائفــــة  بمركزيتهــــا  العفــــوي 
للدول والقوميــــات. وارتد انغلاقا في قم.. 
غالبا لوعيهــــا بدورهــــا العرقي/القومي. 
فــــي الأولى قــــد تجد الــــرأس عربيا أو من 
أحــــد مكونات ”الشــــعوب الإيرانية“، وفي 
الثانية، من بعد التأسيس العربي لها، لم 

يحدث أن تصدّرها عربي.
تعــــي قم مهمتها منذ تأسيســــها، فمن 
بين تسع نظريات جعفرية للحكم، رصدها 
محســــن كديفر في كتــــاب ”نظريات الحكم 
فــــي الفقه الشــــيعي“، تتنوع بــــين الولاية 
المقيّدة وشــــورى الفقهاء وولاية الإنســــان 
على نفســــه، تشــــربت قم بالحكــــم الديني 
والولايــــة المطلقــــة للفقيــــه، التــــي صُدرت 
فارســــيا وكأنهــــا نظام الحكم الإســــلامي 
مقارنــــة بالنجف التي توقــــف دورها عند 

النصح تاركة الحكم للسياسيين.

بعــــد 500 ســــنة، تقريبــــا، ”تمــــطّ“ قم 
قامتهــــا ثانيــــة، آملــــة في إنجــــاز حلمها 
بخطــــف التشــــيع واســــتمرار توظيفــــه. 
صنعها الحاكم في البداية، لتخدم دولته، 
وفي عام 1979 صنعت هي دولة كاملة، وإن 
تغير ثوبها من دكتاتورية تتمسح بالتقدم 
إلى دكتاتوريــــة ولاية الفقيه، وهي دائما، 

تحلم بهيمنة فارسيّتها على الإقليم.
مــــع ”مــــط“ قامتها الثاني، توحشــــت 
أدوات قم. فالمدينة التي يتجاوز ســــكانها 
المليــــون ونصــــف المليون نســــمة، بها 60 
جامعة ومدرسة عليا، معظمها تأسس مع 
حكــــم ”ثورتها“، ولها العديــــد من الفروع 
في أنحاء العالم، وتســــتضيف 50 ألفا من 
طلبة الفقه الجعفــــري، نصفهم من خارج 

إيران.
لتمكــــين قم مــــن الصــــدارة، حــــوّرت 
العديد من الروايات الشــــيعية، أهمها عن 
”المهدي المنتظــــر“. فمن طهران خرج كتاب 
”عصر الظهور“، مصّدرا بكلمة للخميني، 
ومحددا الـ15 علامــــة لـ“الظهور“، يرتبط 
أغلبهــــا بفــــارس والبقيــــة بتابعــــين لها. 
وخصصت اثنتــــان لقم.. الأولى ”إنّ رجلاً 
مــــن قم يدعو الناس إلــــى الحقّ، ويجتمع 

معه قوم قلوبهــــم كزُبر الحديد“، والثانية 
”انتقال العِلم من النجف إلى قم“!.

وهــــم خطف ما هو للنجــــف كان وراء 
فتاوى عكســــية تزامنت مــــع تحوّلها إلى 
مفرخة لكورونا، فكل شــــيء مباح لحماية 
الوهم، من التستر على تفاقم المرض فيها، 
وعلــــى حالة العرب الذيــــن أصيبوا خلال 
زيارتهم لها بعدم ختم جوازات ســــفرهم، 
إلى  وتحــــول ”الحرم/المدينــــة المقدســــة“ 
”بؤرة وباء“، إلــــى فتاوى الاكتفاء بالدعاء 
كعــــلاج وزيارة بــــؤرة المــــرض ذاتها، قم، 
للشفاء منه. هكذا أصبح التشيع الفارسي 
قرينا، لدى قطاع واسع من الشيعة العرب 

بالوباء، لكن من يسعى للاستفادة؟
تكســــب قــــم قيمتهــــا، أولا، لأن دولــــة 
كاملة تخدمها، وثانيا لأن الحوزة الأعرق 
تعرضــــت لتنكيل صدام حســــين، الذي لم 
يع، هو ولا المركزيات السياسية العربية، 
أنّ لا مواجهة فعالة للفرس من دون حوزة 
عربيــــة قوية تمكــــن من تبــــوّؤ مركزيتها، 
لتعرّيهــــم مــــن حصــــان طروادتهــــم، راية 
التشــــيع، التــــي دونها لن يجــــدوا منفذا 
فــــي الإقليم، وســــتصبح دولتهــــم مهددة 

وجوديا.
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مرجعية صنعها الحاكم لتخدم دولته وفي عام 1979 صنعت دولة كاملة
رَصْدُ تحول صدارة المرجعيات الشــــــيعية مــــــن النجف إلى قم، هو اختزال 
لخطف التشــــــيع العربي وتحويله إلى دين سياســــــي موظــــــف لخدمة دولة 
ــــــران. احتاج انتقال الصدارة إلى قم لجهد تاريخي وسياســــــي تعزز مع  إي
فتاوى فقهية تنتصر للمدينة ومرجعيتها، قبل أن تحســــــم ثورة 1979 الأمر 
لصالح التشيع السياسي على حساب التشيع العربي. اليوم يمثل انتصار 

العراقيين لمرجعية النجف محاولة لافتكاك بلادهم من الهيمنة الإيرانية. 

تشربت قم بالحكم الديني 

والولاية المطلقة للفقيه، 

درت، فارسيا، وكأنها 
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تركيا في قبرص الشمالية.. غزو إسلامي بالمعنى الدقيق للكلمة

 صـــارت تركيا متورطـــة في صراع في 
ليبيـــا. وفي الوقت الذي تتواتر فيه أنباء 
عن مقتل أعداد كبيرة على الجبهة الأخرى 
في سوريا، يبقى هناك تطور آخر لا ينتبه 
إليه الكثيرون: يتمثل في استعداد تركيا 

لفتح جبهة جديدة في قبرص.
الهـــدف الجديد من هـــذا التوجّه هو 
الغزو الإسلامي ”بالمعنى الدقيق“ للكلمة.

ويبدو أن الإسلاميين الذين يحكمون 
الوضـــع  اســـتمرار  يريـــدون  لا  تركيـــا 
فـــي  الراهـــن  والاجتماعـــي  السياســـي 
قبرص، والقائم منذ أوائل القرن الماضي.

وفي مصطلحات الحركة الإســـلامية، 
يعنـــي ”الحـــسّ الأصـــدق“ أنـــه ”عندما 
يكـــون الوضع ليـــس على الحـــال الذي 
أريده، فإنني من ثم سأقضي عليه وأعيد 
صياغتـــه على النحـــو الـــذي أعتقد أنه 
ينبغـــي أن يكون عليـــه“. إذن، لماذا تريد 
الحكومة الإسلامية التركية إحداث تغيير 

في قبرص الشمالية؟
أولا، تعتقـــد الحركـــة الإســـلامية أن 
قبـــرص الشـــمالية لديها مشـــكلة تتعلق 
بالأســـلمة. ظلت هذه الحركة تسعى إلى 
إخضاع قبرص الشـــمالية لعملية أسلمة 
تقـــوم على المفهـــوم الأصولي للإســـلام.
ونظرا لأن الحياة الإســـلامية في قبرص 
الشـــمالية تتميـــز بخصائـــص حضرية 
متقدمـــة، فـــإن الحركـــة الإســـلامية في 
الأناضول لم تر أي مستوى من الورع في 
تلك الحياة. القبارصة الأتراك يبدون مثل 

الكفّار في نظر أتراك الأناضول.

السياســـة  أن  هـــو  الثانـــي  الأمـــر 
الخارجيـــة التركية تخـــوض الآن حروبا 
تقليديـــة. فضـــلا عن ذلك فإن المشـــكلات 
ذات الصلة بالقضايا الإستراتيجية، مثل 
الغـــاز الطبيعي حول قبرص، قد أُضيفت 
إلى هـــذه الصراعات. من هـــذا المنظور، 
فإنـــه يبـــدو أن أنقرة تطالـــب جمهورية 
شـــمال قبرص التركيـــة بالطاعة الكاملة. 
وليس لـــدى أنقرة، التي تحـــاول ”إعادة 
تشكيل ملامح العالم“، الوقت للتعامل مع 

أهواء جمهورية شمال قبرص التركية.
ثالثا، لن تسمح تركيا لأي كيان تركي 
أو موال للأتـــراك، يتمتع بالحكم الذاتي، 

بأن يكون قويّا في أي مكان في العالم.
لهذا السبب، وبينما لدى المجتمعات 
العربيـــة المختلفة، التي تضم نحو نصف 
مليـــون شـــخص، تمثيـــل جيـــد وقـــادة 
محترمـــون في أنحاء أميـــركا، لا نجد أي 
زعماء بارزين للمجتمع التركي في ألمانيا 

ولا في الولايات المتحدة.
ومن وجهـــة نظر أنقرة، فـــإن وجود 
زعمـــاء للمجتمعات التـــي تتمتع بالحكم 
الذاتي، تكـــون لديهم كاريزمـــا، أمر غير 
مقبـــول، حتـــى وإن كان هـــؤلاء الزعماء 

يؤيدون تركيا.
لذلـــك الســـبب، فإن تركيـــا تفضّل أن 
يكـــون للجميـــع، بداية مـــن التركمان في 
العراق، ووصـــولا إلى القبارصة الأتراك، 
زعمـــاء خاضعون، لا يتمتعون بشـــعبية 

كبيرة.
إذن، كيف ســـتنفذ أنقرة إعادة هيكلة 
مقبولـــة فـــي قبـــرص الشـــمالية، تكون 
متســـقة مع نظرة حزب العدالة والتنمية 
الحاكـــم وحليفه، حزب الحركـــة القومية 
اليميني المتطـــرف، أو بمعنى آخر تكون 

متّســـقة مع الأيديولوجيات الإســـلامية/ 
القومية التي رسّخوها في تركيا؟

وإلى الآن، نفّذت تركيا تكتيكينْ لفرض 
”ســـيطرتها“ على قبرص الشمالية: الأول 

هـــو ضمان أن يكـــون الزعمـــاء موافقين 
لهوى تركيا وسياســـات الحكـــم التركية 
في الشطر الشـــمالي من الجزيرة. ووفقا 
لهذا المبدأ، فإنه عندما تكون لدى قبرص 
الشمالية مشكلة مع أنقرة، يكون المتوقع 
من قبرص الشمالية التوقف أو التراجع.

التكتيك الثاني هو اســـتخدام النفوذ 
المالـــي للســـفارة التركية وهي الســـفارة 

الوحيدة في ذلك الشطر من الجزيرة.

ومع التســـليم بأن أنقرة ستُبقي على 
هذين التكتيكين التقليديين لاستخدامهما 
عنـــد الحاجة، تريـــد تركيا أيضـــا اتباع 
إســـتراتيجية أكثـــر تعقيـــدا هـــذه المرة. 
تنطلق هذه الرغبة من وجهة النظر التي 
تقـــول إن هذين التكتيكـــين التقليديين لا 
يحققان دائما النتائـــج المرجوة. ومن ثم 
فإنه يجب اللجوء إلى تكتيك أكثر شمولا.

وللتكهن بالمزيـــد حول هذا الموضوع 
فمـــن الضـــروري النظـــر إلـــى التركيبة 

الاجتماعية لقبرص الشمالية.
يتكـــون القبارصة الأتراك من مكوّنين 
كبيرين. أولهمـــا القبارصة الأتراك الذين 

يعيشـــون علـــى الجزيرة منذ قـــرون. أما 
الثاني، فهم الأتراك الذين استوطنوا في 
هذه المنطقة في أعقاب التدخل العسكري 

التركي عام 1974.
وعندما نحلل الوضع بهدوء، يتّضح 
لنا على الفـــور أن هناك تباينا كبيرا بين 
هاتين المجموعتـــين من الناحية الثقافية. 
في واقع الأمر، يمكن القول إن المجموعتين 

تعيشان في ”بلدين“ منفصلين.
ونشرت البروفيسور سيبل أركوناج، 
وهي باحثة بارزة فـــي مجال علم النفس 
الاجتماعـــي، وزملاؤها مقـــالا علميا في 
صحيفـــة ”جورنال أوف ســـيكولوجيكال 
اســـتطلاعا  أجـــروا  أن  بعـــد  ســـتاديز“ 
للرأي شـــمل مجموعة متنوعة في قبرص 
الشـــمالية. وفـــي بحثهـــم توصّلـــوا إلى 

الاستنتاج التالي:
يقول البحـــث إن ”القبارصة الأتراك، 
والأتراك الذين هاجروا إلى قبرص قادمين 
مـــن تركيا، غير قادرين على الوصول إلى 
تفاهـــم فـــي الوقت الـــذي يناقشـــون فيه 
القضية القبرصية وكل منهم، بشـــكل ما، 

يعيش حياة موازية“. 
أنقـــرة تريـــد أن تشـــكّل مـــن مجتمع 
القبارصة الأتراك مجموعة جديدة تخضع 
لها، لكي تفرض نموذج هيمنة قادرا على 

الاستمرار في قبرص الشمالية.
وفـــي إطار هذا التكتيك، ســـتصطفي 
أنقـــرة ممثلين عن المجتمـــع الذي يعيش 
على الجزيرة منـــذ قرون وتدرّبهم. هؤلاء 
الأشـــخاص ســـتكون سياســـاتهم أكثـــر 
ميـــلا إلى تركيا الجديدة، أو بمعنى أدق، 

سيكونون إسلاميين.
وبشـــكل ما، فإن هذا حـــل راديكالي. 
ولفهـــم هـــذا النموذج، يكفـــي أن نرى أن 

حكومـــة حـــزب العدالة والتنميـــة تطبّق 
بنجاح نموذجا مشابها في تركيا.

علـــى ســـبيل المثال، فـــإن معظم قادة 
القطاعين الإعلامـــي والمالي الحاليين في 
تركيـــا، كانوا في الأصـــل يتّبعون أنماط 
حيـــاة غربية، بل وحتـــى أتاتوركية. بيد 
أنهـــم تطـــوروا وتحولـــوا إلـــى مؤيدين 
لحزب العدالة والتنمية، ودخلوا في نوع 

من الشراكة مع الحكومة.

ومن المرجح أن يطبّـــق حزب العدالة 
والتنميـــة نموذجا مشـــابها فـــي قبرص 

الشمالية. 
فالمنتمـــون إلـــى مجتمـــع القبارصة 
الأتـــراك، والذيـــن يتبعـــون نمـــط حياة 
قبرصي تقليدي وتلقوا تعليمهم في هذا 
الإطـــار، ولكنهم في الوقـــت ذاته يتفقون 
سياســـيا مع الإســـلاميين في تركيا، من 
الممكـــن أن يُصبحـــوا لاعبين رئيســـيين 
فـــي السياســـة الجديدة التي ســـتتبعها 

الجزيرة.
هكذا ســـيتم غزو الحصن من الداخل 
”بالمعنـــى  قبـــرص  ”غـــزو“  وســـيكتمل 
الحقيقي“ للكلمـــة. وليس من الصعب أن 
نرى الإشـــارات الأولى على ممارسة هذا 

على أرض الواقع.

غوكهان باجيك
كاتب وأكاديمي 
وباحث تركي

الحركة الإسلامية في تركيا 

تسعى دائما إلى إخضاع 

قبرص الشمالية لعملية 

أسلمة تقوم على المفهوم 

الأصولي للإسلام

غزو جديد بدوافع أيديولوجية


